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يشهد مخيّم الركبان الواقع ضمن منطقة 
الــــ 55 كــيــلــومــتــراً شـــرق مــحــافــظــة حمص 
عند الحدود الشرقية لسورية مع الأردن 
والعراق، أوضاعاً مأساوية في ظل حصار جديد 
ــيــــا، الأمـــر  تــفــرضــه قــــوات الــنــظــام الـــســـوري وروســ
الـــذي أدى إلـــى انــقــطــاع مـــادة الــطــحــن عــن المخيم 
مجدداً بالإضافة إلى مواد غذائية أخرى. واضطر 
الـ  مــغــادرة منطقة  إلــى  المخيم  العديد من عائلات 
55 متوجهة إلى مناطق النظام السوري، من دون 
أن تكون هناك أية ضمانات أمنية تمنع اعتقالها 
 مــن قــبــل الأجــهــزة الأمــنــيــة الــتــابــعــة للنظام ضمن 

مناطق سيطرته.
»مــجــلــس عشائر  ويــقــول مــديــر المــكــتــب الإعـــامـــي لـــ
ــة« عـــبـــدالـــلـــه الـــحـــديـــدي  ــوريــ ــســ ــة الــ ــاديــ ــبــ تـــدمـــر والــ
عدد  عــائــات،  ثماني  »غـــادرت  الجديد«:  »العربي  لـ
الركبان  أفــرادهــا 50 شخصاً وأربــعــة شبان مخيم 
خلال الأيام الأخيرة نتيجة الحصار الخانق الذي 
الركبان  النظام وروسيا على مخيم  قــوات  تفرضه 
بــالــتــحــديــد ومــنــطــقــة الــــ 55 كــيــلــومــتــراً بــشــكــل عـــام، 
بــاتــجــاه مــنــاطــق ســيــطــرة قــــوات الـــنـــظـــام، مـــن دون 
تــقــديــم أيـــة ضــمــانــات أمــنــيــة لــتــلــك الــعــائــات بعدم 

تعرضها للاعتقال«. ويوضح أن »62 عائلة غادرت 
مــخــيــم الــركــبــان مــنــذ مــطــلــع الــعــام الـــجـــاري وحتى 
العائلات  من  »العديد  أن  مشيراً  المــاضــي«،  الإثنين 
والشبان يغادرون المخيم سالكين طرقات عادة ما 
يعتمدها المهربون، وبالتالي لا توثق أعدادهم من 
الــتــابــع لمجلس عــشــائــر تدمر  الــتــوثــيــق  قــبــل مكتب 

والبادية السورية«.
ويــشــيــر الــحــديــدي إلـــى أن »قــــوات الــنــظــام وروســيــا 
جددت الحصار الخانق على مخيم الركبان ومنطقة 
ــام الأخــيــرة، ومنعت مــن إدخــال  الـــ 55 كــم خــال الأيـ
كــافــة المــــواد الــغــذائــيــة أبـــرزهـــا الــطــحــن«، مــؤكــداً أن 
»الفرن الآلي الوحيد في المخيم متوقف عن العمل. 
أما ذلك المدعوم من قبل قوات التحالف الدولي فما 
رمق  تسد  لا  قليلة  كميات  ينتج  أنــه  إلا  يعمل  زال 
قاطني مخيم، لا سيما وأن الأهالي يحتاجون أيضاً 

موادَّ غذائية متوفرة بأسعار باهظة«.
يوم  بلغ  الطحين  أن »ســعــر كيس  الــحــديــدي  يتابع 
الــثــاثــاء المــاضــي 140 ألـــف لــيــرة ســوريــة )نــحــو 36 
)نــحــو  لــيــرة ســـوريـــة  الــســكــر 4500  وكــيــلــو  دولاراً(، 
ونــصــف  دولار  )نـــحـــو   6000 الأرز  وكــيــلــو  دولار(، 
الــــــدولار(، وكــيــلــو لــحــم الــغــنــم 25000 لــيــرة ســوريــة 
اللبن  الـــدولار(، وكيلو  )نحو ستة دولارات ونصف 
ــر الـــذي  ــ 8500 لـــيـــرة ســـوريـــة )نـــحـــو دولاريــــــــن(، الأمـ

ينسحب على العديد من المواد الغذائية التي ارتفع 
أو ثلاثة أضعاف«. ويوضح  سعرها نحو ضعفين 
أن »هناك شبه اكتفاء ذاتي في ما يتعلق بالخضار 
نتيجة زراعـــة عــائــات المخيم بعض الأنـــواع ضمن 
تبقى  لكن  المنطقة.  في  للزراعة  الصالحة  الأراضـــي 

كمية الخضار المزروعة غير كافية«.
»النظام وروســيــا فرضا حصاراً  أن  إلــى  يلفت  كما 
جـــديـــداً عــلــى مــخــيــم الـــركـــبـــان عــقــب مــقــتــل شخص 
ــر، إثـــر انــفــجــار لــغــم أرضـــي أخــيــراً على  وإصــابــة آخـ
أطراف منطقة الـ 55 كيلومتراً بريف حمص الشرقي، 
بحجة أن هـــؤلاء الأشـــخـــاص كــانــوا يــهــربــون مـــوادَّ 
غذائية مــن المخيم إلــى الــبــاديــة الــســوريــة«. يضيف 
أن »نحو 60 عائلة تتحضر لمغادرة مخيم الركبان 
وتنتظر  الــســوري،  النظام  سيطرة  مناطق  باتجاه 
المــوافــقــة الأمــنــيــة لــلــمــغــادرة مــن قــبــل فــصــيــل جيش 
الــثــورة«، لافتاً إلــى أن »عــدد قاطني مخيم  مغاوير 
الركبان انخفض بعد مغادرة العديد من العائلات«.
وكـــــان مــجــلــس عــشــائــر تـــدمـــر والـــبـــاديـــة الــســوريــة 
قـــد نـــاشـــد الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو 
لمــســاعــدة نحو 3500  الــتــحــرك  غوتيريس »ضــــرورة 
نازح في مخيم الركبان، الذين تقطعت بهم السبل 
وسط إغلاق الحدود والحصار المفروض عليهم من 
قبل النظام السوري والمليشيات الإيرانية«، مؤكداً أن 

»الأردن أغلق النقطة الطبية التابعة للأمم المتحدة 
في المخيم وسط استمرار الوضع المتردي في المخيم 
وفــقــدان مقومات الــحــيــاة، والــوفــيــات بــن الأطــفــال«. 
وأشار إلى أن »آخر قافلة للمساعدات دخلت المخيم 
كانت عام 2019«. وجاء ذلك تعقبياً على مؤتمر دول 
السوريين  والــنــازحــن  اللاجئين  لمساعدة  المانحين 
تحت مُسمى »لدعم مستقبل سورية«، والــذي عقد 
في الثامن والتاسع من الشهر الجاري في العاصمة 

البلجيكية بروكسل.

مجتمع
أعلنت كوريا الشمالية عن 26270 حالة جديدة لأشخاص يشتبه في إصابتهم بأعراض كوفيد-19، 
ليقترب عدد حالات الإصابة من مليوني شخص، بعد أسبوع على اعتراف الدولة بتفشي المرض، 
ومسارعتها لإبــطــاء معدل الإصــابــات على الــرغــم مــن نقص مـــوارد الــرعــايــة الصحية. كما أكــد مقر 
مكافحة الفيروسات في البلاد عن حالة وفاة واحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية )حتى السادسة من 
مساء أول من أمس(، ليرتفع عدد الوفيات إلى 63. وتحاول البلاد منع تدهور اقتصادها، إلا أن تفشي 
)أسوشييتد برس( الفيروس قد يكون سيئاً للغاية بسبب شح الموارد لإجراء اختبارات الفيروس. �

أعلن مسؤولون صحيون أوروبيون الإبلاغ عن 266 حالة إصابة مؤكدة و58 حالة مشتبها بها 
في  )كــنــدر(،  الشوكولاتة  من  المصنوع  الفصح  عيد  ببيض  المرتبط  السالمونيلا  بكتيريا  لتفشي 
أوروبـــا وأمــيــركــا الشمالية، غالبيتهم مــن الأطــفــال. وقــال المــركــز الأوروبــــي للوقاية مــن الأمــراض 
أقــل. وبالنسبة  الــحــالات كانت لأطــفــال أعمارهم 10 أعـــوام أو  المــائــة مــن  ومكافحتها إن 86.3 فــي 
بلِغ عن 

ُ
قل 41.3 في المائة منها إلى المستشفى، من دون الإبلاغ عن وفيات. وأ

ُ
للحالات في أوروبا، ن

)أسوشييتد برس( إصابات في 14 دولة أوروبية، بالإضافة إلى كندا والولايات المتحدة.�

266 إصابة بالسالمونيلا بأوروبا وأميركا الشماليةكوريا الشمالية تسجّل مليوني إصابة بكوفيد-19

قال مدير المكتب الإعلامي لـ »مجلس عشائر تدمر 
والبادية السورية« عبدالله الحديدي إن »المنظمات 
مخيم  قاطني  لأوضــاع  أبــداً  تلتفت  لم  الإنسانية 
المتحدة  والأمم  الدولي  المجتمع  وكأن  الركبان، 
يريدان من هؤلاء الناس العودة إلى مناطق سيطرة 
المساعدات  الأسد مُجبرين من خلال قطع  قوات 

عنهم سواءً الطبية أو الغذائية أو التعليمية«.

قطع المساعدات

الطبيعية  ــــكــــوارث  وال الـــنـــزاعـــات  أجـــبـــرت 
مــايــن الأشـــخـــاص عــلــى الـــنـــزوح داخــل 
بــلــدانــهــم الـــعـــام المـــاضـــي، مـــا رفـــع الــعــدد 
الإجمالي للنازحين إلى مستوى قياسي 
ــا مـــركـــز رصــد  ــة أصــــدرهــ ــــدراســ وفـــقـــا ل
والمــجــلــس   )IDMC( الـــداخـــلـــي  ــــنــــزوح  ال
عدد  وبلغ   .)NRC( للاجئين  النرويجي 
النازحين داخلياً 59,1 مليوناً عام 2021 
نصفهم تقريباً دون سن الثامنة عشرة.

ــدد الــــــذي لا يــشــمــل  ــعــ ــ ويــســتــمــر هـــــذا ال
ــارج بــلــدانــهــم الأصــلــيــة في  الــاجــئــن خــ
ــاع ويـــفـــتـــرض أن يــبــلــغ مــســتــوى  ــفــ الارتــ
قياسياً عام 2022 بسبب غزو روسيا 
ــدأ فــــي 24 فـــبـــرايـــر/  ــ ــذي بـ ــ ــ ــيــــا ال لأوكــــرانــ
شــبــاط المــاضــي. وهـــذه هــي المـــرة الثانية 
داخلياً  الــنــازحــن  عـــدد  فيها  يبلغ  الــتــي 
مــســتــوى قياسياً خـــال عــشــر ســنــوات 
بعد العام 2020 الذي شهد عدداً قياسياً 
الــنــزوح بسبب سلسلة من  من عمليات 

الكوارث الطبيعية.
ــنــــزوح  ــ ــد ال ــ وقــــالــــت مــــديــــرة مــــركــــز رصــ
مؤتمر  خــال  بيلاك  ألكسندرا  الداخلي 
ســيــكــون   2022 »الــــعــــام  إن  صـــحـــافـــي 
ــرب فــي  ــحــ ــ ــع ال ــا مــ قــــاتــــمــــا«، وخـــصـــوصـ
أوكرانيا، إذ نزح أكثر من ثمانية ملايين 
أكثر  شخص داخل أوكرانيا بعد مرور 
ــدء الـــغـــزو الــروســي  مـــن شــهــريــن عــلــى بـ

للبلاد، وفق أرقام الأمم المتحدة.
ــــعــــام لــلــمــجــلــس  ــن ال ــ ــار الأمــ ــ بــــــــدوره، أشــ
أن  إلــى  إيغلاند  يــان  للاجئين  النرويجي 
السوء  »لــم يكن بهذا  العالم  فــي  الــوضــع 
ــبـــل«، مـــؤكـــداً أن »الـــعـــالـــم يــنــهــار«.  مـــن قـ
وأوضـــح أن »الــوضــع الــيــوم أســـوأ بكثير 
مما توحي به هذه الأرقــام. نحن نحتاج 
إلى أن يغيّر قادة العالم طريقة تفكيرهم 
الــصــراعــات وتسويتها  أجــل تجنب  مــن 
لإنــهــاء هـــذا الارتـــفـــاع الــحــاد فــي المــعــانــاة 

الإنسانية«.
)فرانس برس(

Friday 20 May 2022
الجمعة 20 مايو/ أيار 2022 م  19  شوال 1443 هـ  ¶  العدد 2818  السنة الثامنة

)يوري دياشيشين/ فرانس برس(



مؤقتة في حالة التدفق الجماعي للنازحين، 
ويــشــتــمــل عــلــى تــدابــيــر لــتــوزيــعــهــم بــن دول 

الاتحاد الأوروبي.
ــاد الاتــــحــــاد  ــمــ ــتــ ــر إلــــــى اعــ ــتـــزغـ ــيـ وتـــشـــيـــر بـ
الأوروبـــــي مــجــمــوعــة مــن المــعــايــيــر المتعلقة 
بالتدفق الجماعي للاجئين مع أولئك الذين 
يحملون جوازات سفر أوكرانية. وتقول إن 
القادمين  الثالثة«  الــدول  »رعــايــا  ما يسمى 
مـــن أوكـــرانـــيـــا قـــد يــبــقــون فـــي الـــبـــاد بشكل 
قانوني حتى 31 أغسطس/ آب المقبل. وفي 
الوقت الحالي، لا يمكن التكهن بما سيحدث 
بعد ذلــك الــتــاريــخ. ولا يحصل هـــؤلاء على 
دعــــم مــــادي أو تــصــاريــح عــمــل عــلــى عكس 
الــذيــن سيحصلون  الــاجــئــن الأوكــرانــيــن 
على مساعدات مادية اعتباراً من الأول من 

يونيو/ حزيران المقبل.
مــن هــنــا، يــبــقــى مستقبل الــطــاب الأفــارقــة 
والآسيويين مجهولًا، لكونهم لا يحصلون 
اللاجئين  غـــرار  على  المــؤقــتــة  الحماية  على 
القادمين من سورية وأفغانستان والعراق. 
ويـــقـــول المـــديـــر المــــشــــارك فـــي مـــركـــز أبــحــاث 
ــي جــامــعــة  ــ ــــب والــــلــــجــــوء فـ ــانــ ــ ــون الأجــ ــ ــانـ ــ قـ
»كــونــســتــانــس«، الــبــروفــيــســور دانــيــيــل ثيم، 
عنصرية  ليست  المتكافئة  غير  المعاملة  إن 
بالتوجيه  ترتبط  بــل  البعض،  يعتقد  كما 

الأوروبـــــــي بـــشـــان الــتــدفــق الــجــمــاعــي الـــذي 
يعتمد على أسس مختلفة. 

الاكتفاء بتصريح »دولدونغ«
والسوريين  الأفــغــان  اللاجئين  معاناة  تــزداد 
ــاربـــن مــــن الــــحــــرب فــــي بــــادهــــم والـــذيـــن  ــهـ الـ
ألمانيا منذ فترة طويلة. وحصل  إلــى  قدموا 
الــكــثــيــر مـــن الـــطـــاب الأفــــارقــــة عــلــى تــصــريــح 
الإقامة المتسامحة الدولدونغ )إجراء قانوني 
من أجل تأجيل الترحيل القسري من بلد ما 

لأسباب قانونية أو واقعية وفنية( فقط. 
ــذا الإطـــــــــــار، تــــوضــــح وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  ــ ــ فـــــي هـ
الألمانية )د.ب.أ( أن جمعيات عدة قدّمت ورقة 
اعـــتـــراض ضـــد الــحــكــومــة لــــدى المــحــكــمــة في 
السياسات  بسبب  بــادن-فــورتــمــبــيــرغ  ولايـــة 
المــتــعــلــقــة بــالــهــجــرة، ولا ســيــمــا أن الــاجــئــن 
غير القادمين من أوكرانيا محرومون فرصاً 
أحــد  الــلــجــوء. ويــقــول  بــحــق  متكافئة تتعلق 
الــنــاشــطــن فــي مــديــنــة شــتــوتــغــارت إنـــه »فــي 
حال استمرار المعاملة غير المتكافئة للاجئين 
في بلدنا، سيكون السلام الاجتماعي مهدداً 

بالانهيار، ويجب منع ذلك بأي ثمن«.
فــي المــقــابــل، ردت وزارة الــهــجــرة فــي الــولايــة 
على الانــتــقــادات، وقــالــت وزيـــرة الــهــجــرة في 
 النظر 

ّ
الــولايــة سيغفريد لــوريــك إنــه »بــغــض

برلين ــ شادي عاكوم

ألــــــف لاجـــئ  ــــن 700  ــر مـ ــثــ بــــــات أكــ
أوكــــرانــــي مــســجــلــن لــــدى المــكــتــب 
الاتــــحــــادي لــلــهــجــرة والـــاجـــئـــن، 
بــنــســبــة 98,4 فــــي المــــائــــة، فــيــمــا الــبــقــيــة مــن 
ــالـــم بــمــعــظــمــهــا  ــول الـــعـ ــ جــنــســيــات أخــــــرى حـ
ــة، وخــــصــــوصــــا طــــاب  ــ ــويــ ــ ــيــ ــ ــة وآســ ــيــ ــقــ ــريــ أفــ
الثالثة  الـــدول  جامعيين. وهـــؤلاء مــن رعــايــا 
الذين اضطروا إلى الهرب من الغزو الروسي 
ــوة بـــالأوكـــرانـــيـــن. والـــافـــت أن ألمــانــيــا لا  أســ

تساوي بينهم وبين الأوكرانيين.  
الألمانية  فونك«  »دويتشلاند  محطة  ونقلت 
الــتــي يعيشها طــاب  الــصــعــوبــات  الإذاعـــيـــة 
أفـــارقـــة وآســـيـــويـــون، بــيــنــهــم مـــن يــتــحــدر من 
إلى  هــربــوا  ونيجيريا،  والهند  وغــانــا  ليبيا 
ألمانيا مع اندلاع الحرب التي تشنها روسيا 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا. وبــــات مستقبل هــــؤلاء على 
المحك، في ظل غياب الاستقرار والخوف من 
الإبــعــاد أو الــطــرد مــن ألمانيا. وتشير إلــى أن 
معظم هــؤلاء دفعوا كل ما كــان في حوزتهم 
ــبـــدل إيــــجــــار أو لـــتـــأمـــن الـــرســـوم  ــال كـ ــ مــــن مـ
ــاح لــهــم  ــمـ الـــجـــامـــعـــيـــة، ويـــخـــشـــون عـــــدم الـــسـ
بمتابعة دراستهم والبقاء في ألمانيا، بعدما 
أوكرانيا  فــي  دراستهم  إنــهــاء  يأملون  كــانــوا 

وإعالة عائلاتهم.
التي  المساعدات الاجتماعيات  وتقول إحدى 
تتابع أحـــوال الــطــاب الأفــارقــة فــي بــرلــن إن 
هؤلاء تعرضوا لصدمات نفسية ويحاولون 
ــذه  ــــل هـ ــــي ظـ ــــدة فـ ــــديـ ــاة جـ ــيــ ــلـــق حــ ــا خـ ــيـ ــومـ يـ
الفوضى. يضاف إلى ما سبق التمييز بينهم 
البشرة  الأوكرانيين أصحاب  اللاجئين  وبين 

البيضاء.
فــي هـــذا الــســيــاق، تــقــول الــعــامــلــة فــي المكتب 
بيتزغر،  نورا  واللاجئين،  للهجرة  الاتحادي 
ـــ »دويـــتـــشـــانـــد فـــونـــك«، إن مــعــظــم الــطــاب  لـ
الأفــــارقــــة يــعــيــشــون حـــالـــة مـــن عــــدم الــيــقــن، 
ــــاد الأوروبـــــــي  ــــحـ اســــتــــنــــاداً إلـــــى تـــوجـــيـــه الاتـ
ــل  ــعِّ

ُ
ــمــد مــنــذ أكــثــر مــن 20 عــامــا، وف

ُ
الــــذي اعــت

لأول مــرة هــذا الــعــام، والـــذي يمنح اللاجئين 
الأوكرانيين مزايا لا يستطيع لاجئو الحرب 
الآخـــــرون المــطــالــبــة بــهــا، ويــطــبــق فـــي ألمــانــيــا 
ـــ 24 مــــن قــــانــــون الإقــــامــــة،  ــ ــادة الـ ــ ــ بـــمـــوجـــب المـ
أي الــحــمــايــة المــؤقــتــة لــلــنــازحــن مـــن الــحــرب 
بأمان وبشكل  الــعــودة  لا يستطيعون  الذين 
ــلـــي. بــالــتــالــي، تــلــتــزم  دائــــم إلــــى بــلــدهــم الاصـ
الـــــدول الأعـــضـــاء المــعــايــيــر الأســـاســـيـــة خــال 
اندماجهم  وتعزيز  الأوكرانيين  مع  تعاملها 
العمل والحصول على  والانخراط في سوق 
لتعلم  بـــدورات  والالتحاق  الطبية  الخدمات 
نــشــئ 

ُ
ــذا الــتــوجــيــه الـــذي أ الــلــغــة الألمــانــيــة. وهـ

السابقة  يوغوسلافيا  فــي  للنزاع  استجابة 
من دون استخدامه، ينص على منح حماية 

لاجئو ألمانيا
التمييز بين 

الأوكرانيين 
وغيرهم 
بالقانون

نفسها  المعاملة  الأوكرانيين  غير  اللاجئون  يلقى  لا 
والامتيازات الممنوحة للأوكرانيين في ألمانيا. وتعتمد 
الاتحاد  توجيه  إلى  استناداً  عنصرية  سياسة  الأخيرة 

الأوروبي

كان هناك أكثر من
70 ألف طالب في أوكرانيا 

من مختلف البلاد قبل 
الحرب

اللاجئون غير القادمين من 
أوكرانيا محرومون فرصاً 

متكافئة

1819
مجتمع

عن الوافدين من أوكرانيا، نسجل قدوم عدد 
كبير مــن الــوافــديــن مــن بــلــدان ثالثة كــل يــوم. 

يجب الاعتناء بهؤلاء«.
ــن جـــهـــتـــه، يـــوضـــح شـــــون مــاكــغــيــنــلــي مــن  مــ
الـــولايـــة أن السلطات  الــاجــئــن فــي  مــجــلــس 
ــيــــع الــــثــــغــــرات  ــرار جــــمــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاسـ ــ ــتــــخــــدم بـ تــــســ
ممكنة،  الترحيل  عمليات  لجعل  القانونية 
وتقف مكتوفة اليدين بشأن الحق في البقاء.     
إلــى ذلــك، تتحدث بيتزغر عن اضطرار نحو 
250 شخصاً غالبيتهم من السوريين والأفغان 
لهم  المقدمة  الجماعية  مساكنهم  إخــاء  إلــى 
من السلطات المحلية من أجــل إيــواء لاجئين 

فونك«  »دويتشلاند  موقع  ونقل  أوكرانيين. 
عن أحد الأشخاص المبعدين من مكان سكنه 
ويدعى صدام ويتحدر من أفغانستان قوله 
إنهم أبلغوا فجأة بنقلهم لفسح المجال أمام 
القادمين الــجــدد مــن الأوكــرانــيــن. وخــال 24 
ســاعــة، وزعـــوا على أمــاكــن أخـــرى فــي برلين، 
ما اضطره إلى الانفصال عن أشقائه القصر. 
ويسعى من خلال العمل مع متطوعين لإعادة 
لــــمّ شــمــلــه مـــع عــائــلــتــه. وتــفــيــد تـــقـــاريـــر بــأن 
لاجئين آخرين اضطروا إلى إلغاء مشاركتهم 
في دورات الاندماج بسبب نقلهم من أماكن 
ســكــنــهــم وتــبــديــل مـــراكـــز الـــرعـــايـــة الــنــهــاريــة 

والمدارس لأطفالهم. 
ــح مــــونــــيــــكــــا  ــ ــ ــــوضـ ــ فــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، تـ
هــيــبــيــنــغــســهــاوس مــــن المـــكـــتـــب الاتــــحــــادي 
ــد مــن  لــلــهــجــرة والــــاجــــئــــن أنـــــه »كــــــان لا بــ
ــــال مــهــلــة  ــاء بـــعـــض أمــــاكــــن الـــســـكـــن خـ ــ إخــ
قصيرة لأسباب لوجستية، من بينها قرب 
ــواء مــن نــقــاط وصـــول اللاجئين  ــ مــراكــز الإيـ
الأوكرانيين في برلين، وكان المطلوب تقديم 
مــســاعــدات طــارئــة لــهــم، عــلــمــا أن مــثــل هــذه 
التدابير اعتمدت أيضاً في ولايات فيدرالية 

أخرى«.

تعاطف مع الأوكرانيين
التي تعكس تعاطفاً مع  المــواقــف  كثيرة هــي 
اللاجئين الأوكرانيين على اعتبار أن غالبية 
الواصلين هم من النساء والأطفال، في وقت 

بلدهم. وهناك  أزواجهم بشجاعة عن  يدافع 
قناعة شبه راســخــة بــأن فــرص عودتهم إلى 
وطنهم قريباً أعلى بكثير من فرص اللاجئين 
السوريين والأفغان. وإذا ما بقوا في ألمانيا، 
العمل  فــإن فرصهم في الاستفادة من ســوق 
العالي  التعليمي  مستواهم  إلــى  نظراً  أعلى 
وقــدراتــهــم المــهــنــيــة، فــيــمــا مــســتــوى الآخــريــن 
التعليمي أقل، وهناك صعوبة في انخراطهم 
ــاء، نــظــراً  ــنـــسـ بـــســـوق الـــعـــمـــل، وخـــصـــوصـــا الـ

للثقافات الاجتماعية المغايرة.
فــي المــقــابــل، هــنــاك رؤيـــة مختلفة تفيد بأن 
العديد من السوريين والأفغان من المتعلمين 
ــاب الـــشـــهـــادات الــعــلــيــا لا يــمــثــلــون  وأصــــحــ
ــة، وبــالــتــالــي يــنــتــظــرون  ــ ــيـ ــ الــثــقــافــة الأوروبـ
الاعــتــراف بمؤهلاتهم. وتفيد  قبل  ســنــوات 
أرقام الوزارة الاتحادية للداخلية والإعمار 
ــة مــن  ــ ــائـ ــ ــــي المـ والأمـــــــــن الــــوطــــنــــي بــــــأن 81 فـ

اللاجئين من أوكرانيا نساء.
وتقول منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
ــه كـــان هــنــاك أكثر  والــثــقــافــة »يــونــســكــو« إنـ
من 70 ألف طالب في أوكرانيا من مختلف 
التقديرات  الــحــرب. وتشير  بــدء  الــبــاد قبل 
آلاف، بعضهم موجود   3 إلــى وجـــود نحو 
فــي ألمــانــيــا حــالــيــا، لكنهم يــشــعــرون بأنهم 
مواطنون من الدرجة الثانية. ويتجلى ذلك 
معاملتهم بشكل مختلف وصل  مــن خــال 
أو  الشرطة في المجر  التصادم مع  إلــى حد 
إذ تعتقد  والــنــمــســا وغـــيـــرهـــا،  ســلــوفــاكــيــا 

شــرطــة الـــحـــدود أنــهــم لاجـــئـــون مـــن الــشــرق 
الأوسط وأفريقيا يرغبون في الوصول إلى 

دول وسط وغرب أوروبا.
ــد الــــطــــاب الـــنـــيـــجـــيـــريـــن لمــوقــع  ــ ويــــقــــول أحــ
فــونــك« إن جمعية »تــوبــمــان«  »دويــتــشــانــد 
الألمانية تعمل على مساعدة أصحاب البشرة 
ــى الــــهــــرب مــن  ــ ــوداء الــــذيــــن اضــــطــــروا إلـ ــ ــسـ ــ الـ
بالكثير  معاملتهم  عــن  ويتحدث  أوكــرانــيــا، 
مـــع الــعــنــصــريــة. ولـــــدى وصـــولـــه مـــع رفــاقــه 
إلــــى مــحــطــة الـــقـــطـــارات المـــركـــزيـــة فـــي بــرلــن 
ومطالبته أحد المتطوعين بالمساعدة، أجابه 
بـــأنـــه لا يــمــكــن فــعــل اي شــــيء لــلــســود هــنــا، 

وباستطاعته فقط تقديم المأكل والمشرب.

ألمانيا

برلين بولندا

تشيكيا

هولندا

بلجيكا

فرنسا

سويسرا

النمسا

تحقيق

لندن ــ العربي الجديد

فـــي الـــواحـــد والــعــشــريــن مـــن مـــايـــو/ أيـــار 
 الـــيـــوم الــعــالمــي لــأســمــاك 

ّ
الـــجـــاري، يــحــل

م 
َّ
نظ

ُ
ت الــتــي  الاحتفالية  وهـــذه  المــهــاجــرة. 

ــامَـــن فـــي الــســبــت الـــثـــالـــث من   عـ
ّ

ــل ــرّة كــ ــ مـ
الاهتمام  تعزيز  إلــى  تــهــدف  مــايــو،  شهر 
الــروابــط  استعادة  إلــى  بالحاجة  العالمي 
ــن أجـــل  ــاك المــــهــــاجــــرة مــ ــمـ الـــنـــهـــريـــة لـــأسـ
إنتاجها  وزيــــادة  صحتها  على  الــحــفــاظ 
في الأنــهــر. وقبيل هــذا الــيــوم، كــان نقاش 
حــــــول أهـــمـــيـــة إزالـــــــــة الــــحــــواجــــز المـــائـــيـــة 
القديمة، خصوصاً على الأنهر، إذ كشفت 
 الـــســـدود وغــيــرهــا من 

ّ
ــدّة أن ــ دراســــــات عـ

المهاجرة  المائية تمنع الأسماك  الحواجز 
من الوصول إلى موائلها ومن الحصول 
التكاثر، في حين  الــغــذاء وكذلك من  على 
الــســدود إلى  الــراكــدة خلف  تتحوّل المياه 
ما يشبه أحواضاً ساخنة مميتة لأنواع 
عـــديـــدة مـــن الأســـمـــاك. وفـــي تــقــريــر أخــيــر 
أصــــدره تــحــالــف »دام ريــمــوفــال يـــوروب« 
)Dam Removal Europe( الذي يضمّ سبع 
أنهر  إعــادة إحياء  منظمات ويعمل على 
ــرّ عــلــى مــســاحــة  ـــق حــ

ّ
ــدف مـــعـــافـــاة وذات تـ

الـــــقـــــارة، وقـــــد اســـتـــعـــرضـــتـــه صــحــيــفــة ذا 
غـــارديـــان الــبــريــطــانــيــة، رُصــــدت عمليات 
 تقدير في 

ّ
إزالة 239 حاجزا مائيا على أقل

دول أوروبــيــة مختلفة في عــام 2021، من 
والمساعدة  المناخي  التغيّر  مكافحة  أجــل 

على تعزيز التنوّع البيولوجي.
ــاد الــتــقــريــر نــفــســه، فقد  ــ وبــحــســب مـــا أفـ
احتلت إسبانيا الصدارة، مع إزالــة 108 
ه 

ّ
حــواجــز مــائــيــة، الأمـــر الـــذي وُصـــف بأن

ــمّ فـــي إطـــــار حــمــايــة الــبــيــئــة.  إنـــجـــاز مـــهـ
ــدّ نــجــاح الــســلــطــات فــي إزالــــة ســدّ  وقـــد عُـ
أنيارينوس الذي يبلغ ارتفاعه 13 متراً، 
وهو أطول السدود الأوروبية المزالة في 
العام الماضي، نقلة نوعية في محاولات 
البلاد الحفاظ على التنوّع البيولوجي. 
 تلك  

ّ
ومــا ســاعــد إسبانيا على إزالـــة كــل

السدود هو تشريعاتها في هذا الإطار. 
ــد مـــن أفــضــل  ــ فــالــقــانــون الإســـبـــانـــي واحـ
بحسب  بــالــســدود،  عنى 

ُ
ت التي  القوانين 

»ذا غارديان« رافايل سيث من  ما صرّح لـ
البرنامج الإسباني للمياه العذبة التابع 
 ،)WWF( »الصندوق العالمي للطبيعة« لـ
وهو يلزم مالك السدّ على تحمّل تكاليف 
عن  ف 

ّ
التوق بمجرّد  التحتية  بناه  إزالــة 

استخدامه، على سبيل المثال.
وبيّ تقرير التحالف المعني بإزالة سدود 
ــائـــة مـــن عــمــلــيــات   76 فـــي المـ

ّ
أوروبـــــــا، أن

ــة اســتــهــدفــت ســــدوداً صــغــيــرة، في  ــ الإزالـ
 24 في المائة منها طاولت سدوداً 

ّ
حين أن

ــد سُــجّــلــت  ــرَيـــن. وقــ ــتـ تــتــخــطــى حـــاجـــز المـ
ومونتينيغرو  البرتغال  دول،  ثــاث  في 
ــة ســـدود هي  وســلــوفــاكــيــا، عمليات إزالــ
ــام 2021.  ــ الأولـــــــى عـــلـــى الإطــــــــاق، فــــي عـ
ــكّــك ســـدّ يعمل باللطاقة 

ُ
ف فــنــلــنــدا،  وفـــي 

الــذي يسمح لأنــواع  الكهرومائية، الأمــر 
عــديــدة مــن الأســمــاك، بما فــي ذلــك سمك 
السلمون، بالعودة إلى مناطق التفريخ.

البيئي  الخبير  الإطــار نفسه، يحكي  في 
بول أبي حبيب عن أهمية إزالــة السدود 
»العربي  لـ موضحاً  البيئة،  الناحية  مــن 
ـــهـــا »تـــســـاهـــم فـــي اســتــعــادة 

ّ
الـــجـــديـــد« أن

الطبيعي للأنهر، وهو ما يعني  ق 
ّ
التدف

زيـــــــــادة الــــتــــنــــوّع الـــبـــيـــولـــوجـــي وتـــكـــاثـــر 
 
ّ
الكائنات المائية«. يضيف أبي حبيب أن
طلقت في 

ُ
»مبادرة الأنهر المفتوحة التي أ

الولايات المتحدة الأميركية في عام 2005، 
ها سمحت 

ّ
نقلة نوعية لأن كانت بمثابة 

ص من سدود كثيرة تشكّل عائقاً 
ّ
بالتخل

أمام تكاثر الأسماك ونموّها. ومثل هذه 
ــبــــادرات تــســاعــد فـــي اســتــعــادة الأنــهــر  المــ
دورها الأساسي في الحفاظ على التنوّع 
 
ّ
الـــبـــيـــولـــوجـــي«. ويـــتـــابـــع أبــــي حــبــيــب أن
الــســدود ليست محصورة  »فــوائــد إزالـــة 
المائية  والكائنات  الأسماك  تكاثر  بفكرة 
فحسب، بل هي تساعد على تنقية المياه 
وتحسين جودتها، وإعــادة إحياء النظم 
الإيــكــولــوجــيــة لــأنــهــار«. بــالإضــافــة إلــى 
ه »من شأن مبادرة 

ّ
ذلك، يرى أبي حبيب أن

مــن مشكلات  ف 
ّ
أن تخف المفتوحة  الأنــهــر 

التربة والترسّبات التي تجمع في الأنهر 
المغلقة والتي قد تؤدّي إلى زيادة التلوّث 

وإلى تسمّم الكائنات الحية«.
بإزالة  المعني  التحالف  تقرير  وبحسب 
 عـــمـــلـــيـــات الإزالــــــة 

ّ
ســــــدود أوروبــــــــــا، فــــــإن

ــلــهــا 
ّ
تــســاهــم فـــي هـــجـــرة الأســــمــــاك وتــنــق

 
ّ
فـــي بــيــئــات مــنــاخــيــة مــخــتــلــفــة، عــلــمــا أن

ــرت سلبياً على  ــ
ّ
الـــســـدود فــي المــاضــي أث

نــمــوّ أنـــواع مختلفة مــن الأســمــاك. كذلك 
أفــاد باو فرنانديز غارّيدو من مؤسسة 

فــاونــديــشــن«  مــيــغــريــشــن  فــيــش  »وورد 
 )World Fish Migration Foundation(
عنى بالأسماك المهاجرة، صحيفة 

ُ
التي ت

ــة ســـدّ هــو حاجة   »إزالــ
ّ
ذا غـــارديـــان، بـــأن

آلاف  مــــئــــات  إلـــــى  لـــفـــت  وإذ  حـــقـــيـــقـــيـــة«. 
ر 

ّ
ها تؤث

ّ
السدود القديمة المهملة، شرح أن

سلباً على جودة المياه ومستويات المياه 
ها تساهم في 

ّ
الجوفية، بالإضافة إلى أن

انبعاث غازات الدفيئة، الأمر الذي يؤدّي 
إلى انخفاض وحتى انقراض مجموعات 
مــن الأســمــاك المــهــاجــرة. ولــفــت فرنانديز 
وفـــرنـــســـا  إســــبــــانــــيــــا   

ّ
أن ــى  ــ ــ إلـ ــدو  ــ ــ ــارّيـ ــ ــ غـ

والـــدنـــمـــارك وفــنــلــنــدا والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
تمضي في هذا المسار، في حين تحتاج 
دول أوروبــــيــــة أخــــرى إلــــى »بــــذل جــهــود 
كــبــرى« مــن أجــل الــبــدء بعمليات الإزالـــة، 
واليونان  والــبــرتــغــال  إيطاليا  قبيل  مــن 

 دول أوروبا الشرقية تقريباً.
ّ

وكل
من  أكثر  ثمّة   

ّ
أن إلــى  التقديرات  وتشير 

مليون حــاجــز مــائــي على أنــهــر أوروبـــا، 
نشئ عدد كبير منها منذ أكثر من قرن. 

ُ
أ

 
ّ

ومن بين تلك الحواجز المائية، ما لا يقل
عن 150 ألفاً من الحواجز القديمة التي لا 

جدوى نهائية منها.

أوروبا تزيل السدود حفاظاً 
على التنوع البيولوجي

صيد في نطاق أحد سدود سلوفاكيا )جو كلامار/ فرانس برس(

)Getty /أعمال صيانة في سدّ بالمملكة المتحدة )كريستوفر فورلونغ

)Getty( معظم اللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا من النساء

700000
عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين 

لدى المكتب الاتحادي للهجرة 
واللاجئين في ألمانيا

أعداد كبيرة من 
السدود في أوروبا 

لم تعد ذات جدوى، 
لا بل تُعَدّ ضارةّ، لا 

سيمّا على الأسماك 
المهاجرة والبيئة 

بصورة عامة

يعمد البعض إلى سرقة 
أغطية مجاري الصرف 

الصحي في العراق سعياً 
إلى بيعها أو غير ذلك 

لما تؤمنه من ربح مادي 
جيد. إلا أن بقاء المجاري 

من دون أغطية قد 
يؤدي إلى سقوط البعض 

فيها وأحياناً مقتلهم

العراق: سرقة أغطية مجاري الصرف الصحي  تقتل مواطنين
الحل الوحيد للمشكلة هو 

وضع كاميرات مراقبة 
على مقربة من المجاري

سرقة أغطية المجاري 
تهمة تلاحق من يعمل في 

جمع المواد المستعملة

بغداد ــ كرم سعدي

يجدُ العراقيون أنفسهم مجبرين على التيقظ 
إلى أقصى درجة، بمجرد خروجهم من المنازل. 
والأســبــاب كثيرة، منها سرقة أغطية مجاري 
الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار التي 
قد تــؤدي إلى وقــوع حــوادث وسقوط ضحايا 
عــدا. ولــم يتمكن المعنيون من وضــع حد لهذه 
السرقات، وكثيراً ما يسقط أشخاص في هذه 
المـــجـــاري، وخــصــوصــا الأطـــفـــال، لــعــدم رؤيتها 
أثناء السير على الطرقات. ومنذ عقود، تعمد 
من  مصنوعة  أغطية  استخدام  إلــى  البلديات 
إليه  تــضــاف  الصلب  كالحديد  متينة  مــعــادن 
معادن أخرى لتكون قادرة على تحمّل الأوزان 
كــالــســيــارات وغــيــرهــا. وتـــتـــراوح أوزان أغطية 
الـــصـــرف الــصــحــي وتـــصـــريـــف مـــيـــاه الأمـــطـــار 
مـــا بـــن 7 إلـــى 30 كــلــيــوغــرامــا. وتــعــد المــعــادن 
تشتري  الــتــي  للمصانع  بالنسبة  أهمية  ذات 
واستخدامها  لصهرها  منها  مختلفة  أنــواعــا 
فــي صــنــاعــات أخــــرى، فــي وقـــت يعمد البعض 

فــي الأســــواق الشعبية. كما يعمل  إلــى بيعها 
ــادن من  ــعـ عــــدد كــبــيــر مـــن الـــفـــقـــراء فـــي جــمــع المـ
مكبات النفايات لبيعها بالكيلوغرام بأسعار 
زهيدة. وقد يسرق بعض هؤلاء أغطية الصرف 
الأمــطــار كونها تعد  مياه  الصحي وتصريف 
مورد رزق جيدا لهم، ويتركون فتحات المجاري 
مــن دون أغطية، الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلــى وقــوع 
حــــوادث. مــن حــن إلــى آخـــر، يــتــداول ناشطون 
على مواقع التواصل الاجتماعي حادثة وفاة 
أكــثــر مـــن شــخــص لــعــائــلــة واحـــــدة مـــن بــغــداد، 
على الرغم من مضي نحو خمسة أعــوام على 
وقوعها. ويقول ياسين الشيخلي، أحد شهود 
العيان الذين تواجدوا في المكان أثناء انتشال 
جــثــث الــضــحــايــا لــــ »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »وقـــع 
المــجــرى  إن فتحة  إذ  مــفــاجــئ،  الـــحـــادث بشكل 
ــة قـــد يــغــرق  ــ كــانــت واســـعـــة وعــمــيــقــة إلــــى درجـ

شخص فيها«. 
الغطاء  ســرقــة  عملية  أن  الشيخلي  ويــوضــح 
الفتحة  في  ، مضيفاً: »سقط طفل 

ً
ليلا حدثت 

ــان مـــوجـــوداً فـــي الــعــمــق أو  ــم يــتــضــح إن كــ ولــ

سحبه الــتــيــار إلــى مــكــان بعيد. ثــم نــزل شاب 
مـــن أقـــــارب الــطــفــل واخـــتـــنـــق، ولــــم يــتــمــكــن من 
الصعود، ثم نزل آخر وأصابه ما أصاب قريبه. 
لاحقاً، تمكن رجال الإنقاذ من إخراج الشابين 
ــا الـــحـــيـــاة. وبـــعـــد أيــــام،  ــارقـ ــد فـ الـــلـــذيـــن كـــانـــا قـ
وجدوا جثة الطفل وقد تشوهت بعدما دفعها 

البلديات مشكلة  تواجه  المقابل،  في  الأهــالــي. 
تتمثل في الكلفة المالية المرتفعة لهذه الأغطية، 
مــســؤولــيــة تغطية  أنــهــا تتحمل  وخــصــوصــا 
مجاري الصرف الصحي. ويقول مسؤول في 
الخدمات  المعنية بتقديم  الجهة  أمانة بغداد، 
والـــذي طلب  الــعــراقــيــة،  العاصمة  فــي  البلدية 
ـــه غــيــر مـــخـــول له  ــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه لأنـ عــ
الوحيد  الحل  إن  الإعـــام،  لوسائل  التصريح 
لهذه المشكلة هو وضع كاميرات مراقبة على 
مــقــربــة مـــن هــــذه المــــجــــاري، إلا أنــــه يــشــيــر إلــى 
استحالة وضع كاميرات قرب كل هذه المجاري. 
يــضــيــف فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« أن 
»عدداً من كاميرات المراقبة وثقت سرقة أغطية 
مجار، لكن كان يصعب التعرف إلى الفاعلين 

في أحيان كثيرة بسبب تغطية وجوههم«.  
مــرات عدة  أن أعلنت الأجــهــزة الأمنية  وسبق 
اعـــتـــقـــال أشــــخــــاص يــمــتــهــنــون ســـرقـــة أغــطــيــة 
مـــجـــاري الـــصـــرف الــصــحــي وتـــصـــريـــف مــيــاه 
الأمــــطــــار، وكـــــان آخـــرهـــا فـــي فـــبـــرايـــر/ شــبــاط 
المـــاضـــي، إذ أعــلــنــت مــديــريــة مــكــافــحــة إجــــرام 

فتحات  أغطية  اعتقال متهمين بسرقة  بغداد 
العاصمة. وباتت  فــي  الصحي  الــصــرف  مــيــاه 
الصحي تهمة تلاحق  الــصــرف  أغطية  ســرقــة 
من يعمل في جمع المــواد المستعملة من مواد 
بــاســتــيــكــيــة ومـــعـــدنـــيـــة، وهــــو عــمــل يمتهنه 
عـــدد كبير مــن الــفــقــراء مــن بينهم نــســاء، كما 
يــقــول صــائــب ســتــار )17 عــامــا(. ويــوضــح في 
حديثه لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« أنــه يجمع المــواد 
المستعملة من حاويات النفايات في الشوارع، 
إلـــى أن »المـــعـــادن، ومـــن بينها أغطية  مــشــيــراً 
ربحاً جيداً«.  توفر  الصحي،  الصرف  مجاري 
الأغــطــيــة تختلف بحسب  أســعــار  أن  يــضــيــف 
أنواعها وأوزانها وأحجامها، لافتاً إلى وجود 
أشخاص يرغبون في شرائها لبيعها مجدداً 
أو صــهــرهــا لــاســتــفــادة مــن المــعــدن فــي إعـــادة 
التدوير. ويقول: »هذا لا يعني أن جميع الذين 
يعملون في جمع المواد المعدنية والبلاستيكية 
ما  كثيراً  الأغطية.  هــذه  يسرقون  والزجاجية 
أجد أغطية تسهل سرقتها لكنني لا أفعل ذلك، 

حالي حال الكثير من أصدقائي«.

المــجــرى إلـــى التجمع الــرئــيــســي لمــيــاه الــصــرف 
الـــصـــحـــي عـــلـــى مـــســـافـــة تـــصـــل إلـــــى أكـــثـــر مــن 
كيلومتر«. ولدى التجول في بعض الشوارع، 
يلاحظ وضع براميل أو هياكل معدنية قديمة 
ــب 

ّ
فــــوق مـــجـــار ســـرقـــت أغــطــيــتــهــا بـــهـــدف تــجــن

وقوع حوادث، وهو ما فعلته خالدة الحيدري، 
بعدما اكتشفت صباح أحــد الأيــام فقدان أحد 
أغـــطـــيـــة مـــجـــرى صـــــرف صـــحـــي مـــقـــابـــل لــبــاب 
دارها في حي السيدية جنوبي بغداد. وتقول 
»الــعــربــي الــجــديــد« إنــهــا اســتــعــانــت ببرميل  لـــ
قديم تحتفظ به على سطح منزلها ووضعته 
فوق الفتحة تفادياً لسقوط أي شخص أثناء 
مـــــروره. تــضــيــف: »عــلــى الــرغــم مــن أن الفتحة 
ليست عميقة وتصل إلــى نحو متر، يمكن أن 
تتسبب بوفاة شخص أو إصابته على الأقل«. 
إلا  المعنية  بالبلدية  اتصلت  أنها  إلــى  وتشير 
أنها لم تستجب لطلبها بوضع غطاء جديد، 
الأمــــر الــــذي دفــعــهــا إلـــى وضـــع غــطــاء حــديــدي 
ــــب مــحــيــطــه بــالــخــرســانــة،  ــــوق الــفــتــحــة وصـ فـ
وهــو الحل الــذي أصبح يلجأ إليه العديد من 

المستفيدون من 
بيع أغطية المجاري 

كثر )أحمد الربيعي/ 
فرانس برس(
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